
11/28/13 المطران الیاس نصّار: البطریرك الراعي لیس بحاجة إلى دعم خارجي لإبراز نفوذه

www.athabat.net/news/index.php?view=article&catid=89%3Apacific&id=11130%3Aالمطران-الیاس-نصّار-البطریرك-الراعي-لیس-بحاجة-إلى-دعم-خارجي-لإبراز-نفوذه&tmpl=com… 1/3

المطران الیاس نصّار: البطریرك الراعي لیس بحاجة إلى دعم خارجي لإبراز نفوذه

دعا "القواتیین" إلى تغییر قیادتھم

قول الحقیقة احترام للذات والآخر، والمسیحیة شھادة للحق وتصویب للأخطاء نحو الأفضل.. مثالنا الذي یُحتذى بھ ھو السیّد المسیح الذي

في صلیبھ غلب الموت والشرّ والشیطان، والغلبة للخیر مھما طال درب الجلجلة.

عن حال المسیحیین ودورھم وافق مستقبلھم، حاورت جریدة "الثبات" راعي أبرشیة صیدا ودیر القمر؛ سیادة المطران الیاس نصار،

وكان ھذا الحوار الجريء والشیّق:

شھادة المطران نصار للحق تستأھل منھ كلّ التضحیات، برأیھ المسیحي مدعو لقول الحقیقة من دون مواربة أو نقصان، یردّ على سؤالنا

عمّا إذا كان یخشى على حیاتھ بثقة وھدوء وصلابة: "لا أخاف على حیاتي، الله ھو الحامي، شخصیتي خبرت الحروب المختلفة التي

عصفت بلبنان، ما أخشاه وأخافھ یتعلّق برعیتي، نعم، لديّ حرص على سلامتھا، ولا أرید أن یصیبھا أي مكروه، وإذا ما تحملت الأذى

عنھا في جسدي، أكون سعیداً جداً، لأنّ معلّمي وإلھي السیّد المسیح ھو المثال لي في ھذا المجال، وما من أجمل أن یبذل الراعي بنفسھ

لحمایة رعیتھ".

نسألھ عن مغزى رفع الكنیسة المارونیة من منسوب صوتھا، سیما أنّھا عادة تشیر فقط إلى المبادئ الأخلاقیة والوطنیة، فھل ذلك مؤشر

لعدم احترام تلك المبادئ في لبنان؟ یردّ المطران نصار: "نعم تلك المبادئ الوطنیة والأخلاقیة لیست محترمة، ھناك قیادات سیاسیة في

لبنان مرتبطة بالخارج وتعمل وفق أجندة خارجیة، وترید تحقیق مصالحھا الشخصیة حتى لو جاء ذلك على حساب الشعب، ولكن في

النھایة تبقى الكنیسة برأیي صوت الضمیر الذي لا یموت، وإعلاننا لھذه المبادئ وتكرارھا من حین إلى آخر ھدفھ إعادة بوصلة الحیاة

السیاسیة إلى اتجاھھا الصحیح، لأنّھ وبرأینا أي عمل على ھذه الأرض سواء كان سیاسیاً أو اجتماعیاً یجب أن یكون ھدفھ الإنسان،

ولكن - مع الأسف - نرى بعض السیاسیین مستمرین على منھاج غایاتھم النفعیة الصغیرة، وبالتالي علینا نعم واجب رفع الصوت عالیاً

للعودة إلى قیم الكنیسة التي ھي نظم أخلاقیة بالدرجة الأولى، ودعوة للحوار والانفتاح على الآخر والعدالة والمساواة بین كلّ البشر".

صوت الكنیسة یجب أن یكون مرتفعاً
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وماذا عن الدور المعنوي للكنیسة المارونیة تحدیداً في لبنان؟ ھل ولّى زمن بطاركة الموارنة إلى غیر رجعة نتیجة ظروف محددة، أمّ أنّ

الكنیسة المارونیة وبكركي الیوم تعمل بصمت لنھضة رعیتھا رغم فشلھا في توحید أبنائھا حول قانون انتخابي؟ یقول المطران نصار:

"تاریخیاً، مرّ على لبنان بطاركة كبار، وعظمتھم أنھم لم یعیروا اھتماماً لأي جبروت مدني ظالم، ھم قالوا كلمتھم دون خوف، وفعلوا ما

فعلوه لحمایة شعبھم، ومنھم الكثیر ما قُتل واضطھد لأجل كلمة "الحق"، الیوم الوضع اختلف نتیجة عدة معطیات وتحولات، ولكني آمل

دوماً أن یكون صوت البطریرك جریئاً بما فیھ الكفایة، وھذا یعني التصرف بحكمة ومسؤولیة لیأتي كلامھ منسجماً مع المبادئ الأساسیة

للكنیسة، ومع الأسف الیوم لا أجده كما یجب، ولكني على الدوام أتمنى وأرجو أن تعود كنیستنا المارونیة مع البطریرك الراعي إلى دورھا

الریادي في ھذا المجال، سیما أنّ الحق لیس بحاجة لكثیر لاستبیانھ".

ویضیف المطران نصار: "البطریرك لیس بحاجة إلى دعم خارجي لإبراز نفوذه، قوتھ قائمة من خلال إیمانھ أولاً، ومن خلال كنیستھ ثانیاً،

وعلى الدوام أشعر أنّھ من الضروري جداً أن یأتي كلام البطریركیة واضحاً وجریئاً ومسؤولاً، وأتمنى علیھ على الدوام قول كلمة الحق

باستمرار والإشارة إلى الذین یُخطئون، وتحدیداً للمسیحیین منھم"، یتوقف نصار قلیلاً ویضیف: "الكنیسة علیھا مخاطبة ضمیر كلّ

إنسان، فكیف بالحريّ أبناؤھا السیاسیون، علیھا إرشادھم، وعلى السیاسیین المسیحیین أن یخضعوا لصوت ضمیر بكركي خصوصاً في

قضایا تھمّ المسیحیین ووجودھم".

وماذا یعني أن یدلي الكاھن أو المطران أو أي مسؤول كنسي بدلوه السیاسي، ألا یخشى من اتھامھ بأنھ یؤید طرفاً سیاسیاً دون الآخر،

سیما أنھ أب لجمیع رعیتھ، فھل یخشى المطران نصار من اتھامھ أنھ بدعمھ مطالب العماد عون یدعم فریقاً دون الآخر؟ یردّ المطران

نصار: "كأسقف ماروني، أشعر على الدوام أني أب لجمیع رعیتي، حتى للذین من غیر المسیحیین، ولیكن معلوماً لدى الجمیع، المطران

نصار یشعر بأبوتھ لیس فقط للموارنة بل لكل المسیحیین في أبرشیتھ ولكلّ المسلمین والدروز، من دون أن أسمح لنفسي بالتعدي على

خصوصیة كلّ جماعة دینیة، لأني لا أزاحم أحداً لجھة المسؤولیة الروحیة، ولكنھ من باب الخیر العام الذي أشعر بھ تجاه أي إنسان

كمعلمي السیّد المسیح، نظرتي ھي نظرة شاملة، وبالتالي عندما أنظر للناس أنظر إلیھم نظرة خیر ومحبة".

لھذا السبب خرجتُ من صمتي

یشعر المطران نصار بمسؤولیة ملقاة على عاتقھ تجاه توحید جھود المسیحیین، "خروجي عن صمتي لم یكن من دون سبب، لأنھ في

الأساس صمتنا كثیراً كي لا یُنسب لنا أننا مع جماعة أو خط سیاسي دون الآخر، لھذا السبب كنت صامتاً، ولكنني في قرارة نفسي كنت

أعلم أن بعض التوجھات السیاسیة لدى المسیحیین أخفقت في إدارة الشأن الحزبي وحتى المسیحي، فقائد القوات اللبنانیة سمیر جعجع

لیس جدیراً أن یكون في موقع القیادة، وعلى القواتیین أن یسألوا عن تاریخھ، التاریخ معروف لدى الجمیع، نحن علینا السیر بتعالیم

المسیحیة، ومن واجب من یقود المسیحیین أن یتحلّى بحدود أدنى من المعاییر، لا نطلب الكمال في السیاسة فالبشر كلھم یخطئون، ولكن

لخروجي من صمتي الیوم لھ مبرر الدفاع عن الوجود المسیحي، فالموضوع استفحل في نفسي كثیراً، وللصمت حدود، واجبي الأخلاقي

والمسیحي یفرض عليّ قول "الحق"، سیما أنّ مسألة القانون الانتخابي الذي یعید الحقوق للمسیحیین أخفق بھا جعجع أیضاً، فقبض

المال لینفّذ سیاسة الغریب.. وبالتالي ھذا الرجل الذي سمح لنفسھ بأن یقتل في الحرب ویصفّي أشخاصاً عدیدین وبالمئات وبأوامر

شخصیة، ولیس ضمن مواجھات عسكریة، الیوم یكرر فعلتھ بالسیاسة، فھو یقتلنا بالسیاسة، وھل عليّ أن أغض النظر حتى لا اتھّم أني

مع فریق ضدّ آخر"، یتابع المطران نصار حدیثھ لجریدة "الثبات": "البطریرك الراعي جمع القادة المسیحیین تحت عباءتھ، فمن أین لھ

الحق بالانقلاب على الاتفاق، لا، ھنا أمام المسائل الوجودیة لا بدّ لأحدٍ ما أن یشیر إلیھ "وینك"؟ بعض جماعتھ یقولون نعم "غلّط"

جعجع، لا المسألة ھنا لا تتعلق بخطءٍ عابر، یجب أن یكون ھناك حساب، أنا لا أدعم العماد عون شخصیاً، نحن كلانا ندعم المبادئ الوطنیة

العامة ونعمل لإعادة حقوق المسیحیین، وما دامت مواقف الجنرال صحیحة، نحن نتقاطع معھ في دعمھا، وما یقولھ أو یتصرفھ العماد

عون عن حق، أرفضھ لأنھ صادر من العماد عون"، ویضیف نصار: "أنا كمطران لست مسیساً على الإطلاق، ولكنھ لدي مبادئي الكنسیة

وأسعى لتجسیدھا، ومن یعمل بمضمونھا عليّ ثناؤه وشكره، ومن یرفض السیر بھا عليّ مواجھتھ، وإلاّ كانت مسیحیتي ناقصة وشھادتي

للمسیح ناقصة"، یقول نصار في ھذا المجال أیضاً: "الخطأ القاتل سأواجھھ لأنّ سیاسة البلد ونھضة المسیحیین لا یمكن العبث بھا، جھود
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البطریركیة في مجال استنھاض المسیحي ممنوع التفریط بھا.. ولن أسكت أو أصمت عن الإشارة إلى الطعنة التي تلقیناھا من الداخل في

مسألة إعادة قانون انتخابي عادل".

القوات مدعوون لتغییر قیادتھم

وبمحبة یوجّھ المطران نصار كلامھ إلى مؤیدي القوات اللبنانیة الحالیة، یقول: "نحن مع التنوّع في لبنان ونحن لا نرفض القوات، نحن

معكم ومع قضایاكم، الیوم أنتم تعانون من مشكل في القیادة، أنتم مطالبون بتغییرھا، وفي أبرشیتي العدید منكم، ولھذا السبب أنا أنصحھم

بذلك، نحن مع قائد جدید للقوات لا تكون یداه ملطخة بالدماء، ونحن مع قائد للقوات قادر أن یرى الأمور على حقیقتھا، وأن یُقارب مصلحة

المسیحیین من منظار المجموعة المسیحیة لا مصالحھ الشخصیة".

صیدا

وعما إذا كان یشعر المسیحي بالاطمئنان في صیدا والجوار بعد نمو ظاھرة الأسیر في عبرا، یؤكد نصار على تآلف المسیحیین مع جوارھم

والبیئة الصیداویة بالعموم، "طبعاً لا یمكنھم أن یتآلفوا مع من یرفض الآخر، ولكنّ ھؤلاء ھم أقلیة، وأظنّ أنّ ظاھرة الأسیر شكلّت ضرراً

لیس فقط على المسیحیین بل على أھل السنة في صیدا، وبالتالي المسیحیون في المنطقة یعیشون ببساطة تماماً كأي مواطن لبناني،

والقلق الذي یشعرون بھ ھو نفسھ القلق الذین یشعر بھ السنة والشیعة والدروز"، یلفت نصار إلى أنّ الجمیع قلق على مستقبلھ في لبنان

مع تحولات السیاسة في المنطقة، "أمّا المسیحي في صیدا والمنطقة برأیي علینا دعم وجوده من خلال رفع منسوب فرص العیش الكریم،

ھم بحاجة إلى فرص عمل، لأنّ عدداً كبیراً منھم سیعودون إلى الشوف وصیدا إذا توفرت لھم فرص عمل مناسبة".

أرضنا

وماذا یقول المطران نصار للمسیحي والماروني الذي حفر الصخر بیدیھ، حفاظاً على وجوده ووجود لبنان، لماذا الیوم یقال عنھ إنّھ

یستسھل ترك أرضھ وبیعھا؟ یردّ: "كلّ مسیحي یفرّط بأرضھ علیھ ملامة كبیرة، یستحضرني قول سلفي مثلث الرحمة المطران إبراھیم

الحلو "أرضك مش إلك، أرضك لابنك لولدك"، نعم الأرض التي ترثھا من أھلك لا یحقّ لك بیعھا أو التصرّف بھا، أخذتھا من أھلك

لتسلمّھا للأجیال اللاحقة، وابنك علیھ المحافظة علیھا لتسلیمھا لخلفھ".

أجرى الحوار: بول باسیل


